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ملخّص البحث:

يتنـــاول البحث مكانـــة المرأة في المجتمع الإســـاميّ، في عهـــد الخليفة 
الرّاشـــديّ عمـــر بن عبـــد العزيز، ومنزلتهـــا الّتي حظيت بها في الإســـام 
عمـــاً بكتـــاب الله وســـنّة رســـوله محمّد صلّـــى الله عليه وســـلّم، بعدما 
كانـــت مســـتعبدةً في مجتمع مـــا قبل الإســـام، فقد تعامل الإســـام 
ا وزوجـــةً وبنتاً وأختًا  والخليفـــة عمر بن عبد العزيز مع المـــرأة، بوصفها أمًّ
وصلة رحم، ســـاوى الله جـــلّ وعلا بينها وبيـــن الرّجل في موضـــع كثيرة، 
فكرّمها أيّمـــا تكريم وأوصى الرّســـول صلّى الله عليه وســـلّم بمعاملتها 
معاملة حســـنة، بـــل وقدّم وجـــوب برّهـــا كأمٍّ علـــى الأب ثـــاث مرّات، 

أقدامها.  تحـــت  الجنّة  ووضع 
وثمّـــةَ وجـــوه متعدّدة ســـاوى فيهـــا الخليفة عمر بـــن عبد العزيـــز بينها 
وبين الرّجـــل، وخفَّ إلـــى تلبية مطالبها، والاســـتجابة الفوريّـــة بإنصافها 

وردّ المظالـــم الّتي اشـــتكت إليه فيهـــا لها، وتقديـــم العون لها. 
 

الكلمات المفتاحيّة:
المرأة، الإســـام، المجتمع الإســـامي، القـــرآن، الســـنّة، الخليفة عمر بن 

المســـاواة. العزيز،  عبد 
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Abstract:

The research deals with the status of women in Islamic society, 
during the era of the Rashidun Caliph Omar bin Abdul Aziz, and 
the status that she enjoyed in Islam in accordance with the Book 
of God and the Sunnah of His Messenger Muhammad, may God 
bless him and grant him peace, after she was enslaved in pre-
Islamic society. Islam and the Caliph Omar bin Abdul Aziz dealt 
with Dear with the woman, as a mother, wife, daughter, sister, 
and kinship, God Almighty equated her with the man in many 
places, so he honored her with great honor and recommended 
that the Messenger, may God bless him and grant him peace, 
treat her  he treated her well, and even gave her the obligation 
of being righteous as a mother three times above her father, and 
placed Paradise under her feet. 
There were many ways in which Caliph Omar bin Abdul Aziz 
equated her with the man, and was reluctant to meet her demands, 
respond immediately with justice, redress the grievances she 
complained to him about, and provide her with assistance.

Keywords:
Women, Islam, Islamic society, the Qur’an, the Sunnah, Caliph 
Omar bin Abdul Aziz, equality.
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مقدّمة:

حظيـــت المرأة في الإســـام بمكانـــة ومنزلـــة رفيعتين، طالمـــا افتقدت 
إليهمـــا فـــي عصر مـــا قبـــل الإســـام، الّذي نظـــر إلـــى المـــرأة بوصفها 
متاعـــاً وغنيمـــة للرّجل، فكانـــت عرضة للسّـــبي في الحروب بيـــن القبائل 
والجيـــوش الغازيـــة، ولـــم يكـــن من ســـبيل أمام الأهـــل الضّعفـــاء غير 
القادريـــن على النّزال والذّود عن أعراضهم، ســـوى اللّجـــوء إلى وأد البنات 
لحظة ولادتهن، باعتبار الأنثى رمزاً للشّـــرف  الأســـري والاجتماعيّ، فكان 
خيار الوأد على ما فيه من قســـوة وبشـــاعة، هو الخيار الأقل ســـوءاً من 
خيار تعرّض البنات للاغتصاب والسّـــبي بالنّســـبة لهم، حتّى جاء الإســـام 
بتعاليمـــه الدّينيّة الّتـــي حرّمت وأد البنات، وجميع الممارســـات الّلاأخلاقيّة 
والظّلـــم والعدوان، الّتي كانت ســـائدة قبل مجيء الرّســـالة السّـــماويّة. 

فقد أعلى الإســـام من شـــأن المرأة ومكانتهـــا الاجتماعيّـــة والأخلاقيّة 
ـــا وزوجةً ينبغي  والدّينيّة والإنســـانيّة، فنظر إليهـــا بوصفها ابنة وأختًا وأمًّ
التّعامـــل معها برفق ومـــودّة، فدعـــا إلى تربيتهـــا تربية إيمانيّـــة صالحة، 
وتعليمهـــا ومشـــاركتها فـــي ميادين العمـــل والجهـــاد، وفاقـــاً لتعاليم 
الدّيـــن الإســـاميّ الحنيف المســـتمدّة من كتـــاب الله تعالى وســـنّة نبيّه 

محمـــد صلّى الله عليه وســـلّم.

وممّا لا شـــكّ فيه أنَّ الإســـام حافـــظ على مكانـــة المـــرأة وعزّزها منذ 
عهد الرّســـول صلّى الله علية وســـلّم والخلفاء الرّاشـــدين من بعده، إلى 
يومنا هـــذا، ونخصّ تلـــك المنزلة الرّفيعـــة الّتي حظيت بهـــا في العهود 
التّالية للرّســـول صلى الله عليه وســـلم وصحابته الكرام عليهم السّـــام، 
ســـيّما عهـــد الخليفة عمر بـــن عبد العزيـــز، الّذي عـــزّز من مكانـــة المرأة 
طيلـــة عهده، وهو ما ســـيتمّ تناوله فـــي هذا البحث بمشـــيئة الله تعالى.  
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مكانة المرأة في المجتمع المسلم:  

لقـــد أنصف القـــرآن الكريـــم والســـنّة النبويّة المشـــرّفة المـــرأة، وحرّرها 
مـــن ظلمـــة الجاهليّة، ومـــن تحكّم الرجل فـــي مصيرها بغير حـــق، فكرّم 
القـــرآن المـــرأة ومنحهـــا حقوقهـــا بوصفها إنســـاناً، وكرّمهـــا بوصفها 
أنثـــى، بنتا، زوجة، أمّـــاً، وعضوًا فاعلًا فـــي المجتمع، كيف لا وهي تشـــكّل 
نصـــف المجتمع، لقـــد جاء الإســـام وبعض النـــاس ينكرون إنســـانيتها؛ 
لكنـــه يعتبرها مخلوقًا مكرّمًا، فكان من فضل الإســـام أنـــه كرم المرأة، 
وأكّد إنســـانيتها، وأهليتها للتّكليف، والمســـؤوليّة والجزاء، ودخول الجنة 
واعتبرهـــا إنســـانًا، له كلّ مـــا للرّجل من حقـــوق إنســـانية؛ لأنّهما فرعان 
من شـــجرة واحدة، وأخوان ولـــدا لأبٍ واحدٍ وأمٍّ واحـــدة )آدم وحوّاء عليها 
السّـــام(، فهما متســـاويان في أصل النشأة، متســـاويان في الخصائص 
الإنسانية العامة، متســـاويان في التكليف والمســـؤولية، متساويان في 
ـــاسُ اتَّقُواْ  هَا النَّ الجـــزاء والمصير، وفـــي ذلك يقول القـــرآن الكريم: )يَـــا أَيُّ
فْـــسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَـــقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَـــثَّ مِنْهُمَا  ن نَّ ـــذِي خَلَقَكُم مِّ كُـــمُ الَّ رَبَّ
ذِي تَسَـــاءلُونَ بِهِ وَالَأرْحَـــامَ إنَِّ اَلله كَانَ  رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَـــاء وَاتَّقُـــواْ اَلله الَّ

رَقِيبًا(1. عَلَيْكُمْ 
وإذا كان النّـــاس - كل النـــاس- رجـــالًا ونســـاء، خلقهم ربهـــم من نفس 
واحـــدة وجعل من هـــذه النّفس زوجاً لهـــا يكملها، قال تعالـــى: )وَجَعَلَ 

مِنْهَـــا زَوْجَهَا لِيَسْـــكُنَ إلَِيْهَا(2 .
وبـــث في هـــذه الأســـرة الواحـــدة رجالا كثيـــراً ونســـاء، كلّهم عبـــاد لربٍّ 
واحـــد، وأولاد أب واحـــد وأمّ واحدة، فالأخوّة تجمعهـــم، ولهذا أمرت الآية 
ذِي  النـــاس بتقـــوى الله، ورعاية الرحـــم الواشـــجة بينهـــم )وَاتَّقُـــواْ اَلله الَّ

وَالَأرْحَامَ(3.  بِهِ  تَسَـــاءلُونَ 
ومنزلة النّســـاء من الرّجال كما قال صلى الله عليه وســـلم: »إنما النســـاء 

1- القرآن الكريم: سورة النساء، الآية1

2- القرآن الكريم: سورة الأعراف، الآية2

3- القرآن الكريم: سورة النساء، الآية1
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الرجال«4.  شقائق 

مساواة المرأة للرجل في التكليف والتديّن والعبادة:
يقول القرآن الكريم )إنَِّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْـــلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ 
ابِرَاتِ  ابِرِيـــنَ وَالصَّ ادِقَـــاتِ وَالصَّ ادِقِيـــنَ وَالصَّ وَالْقَانِتِيـــنَ وَالْقَانِتَـــاتِ وَالصَّ
ائِمِيـــنَ  وَالصَّ قَـــاتِ  وَالْمُتَصَدِّ قِيـــنَ  وَالْمُتَصَدِّ وَالْخَاشِـــعَاتِ  وَالْخَاشِـــعِينَ 
اكِرِيـــنَ اَلله كَثِيرًا  ائِمَـــاتِ وَالْحَافِظِيـــنَ فُرُوجَهُـــمْ وَالْحَافِظَـــاتِ وَالذَّ وَالصَّ

غْفِرَةً وَأَجْـــرًا عَظِيمًا(5.  اكِـــرَاتِ أَعَـــدَّ اُلله لَهُـــم مَّ وَالذَّ
   ويســـاوي القرآن بين الجنســـين بقوله تعالى )وَالْمُؤْمِنُـــونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ 
بَعْضُهُمْ أَوْلِيَـــاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَـــنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ 
كَاةَ وَيُطِيعُونَ اَلله وَرَسُـــولَهُ أوُْلَــــئِكَ سَـــيَرْحَمُهُمُ اُلله  لَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّ الصَّ

حَكِيمٌ(6. عَزِيزٌ  اَلله  إنَِّ 

المساواة الإلهيّة في تكليف أبينا وأمّنا آدم وحوّاء عليهما السّلام:
 ســـاوى الله تعالـــى بيـــن آدم وحـــوّاء فـــي خطابـــه لهمـــا، ونهيهما عن 
الاقتـــراب من الشّـــجرة المحظـــورة عليهما:  قـــال تعالى )يَا آدَمُ اسْـــكُنْ 
ـــجَرَةَ  ةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِـــئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَــــذِهِ الشَّ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّ
الِمِيـــنَ(7. والجديد في هـــذه القصة كما ذكرهـــا القرآن  فَتَكُونَـــا مِـــنَ الْظَّ
-أنهـــا نســـبت الإغـــواء إلى الشـــيطان لا إلـــى حـــواء- كما فعلـــت التوراة 

ا كَانَـــا فِيهِ(8.  ـــيْطَانُ عَنْهَـــا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّ هُمَـــا الشَّ المحرفـــة )فَأَزَلَّ
ولـــم تنفرد حواء بـــالأكل من الشـــجرة ولا كانـــت البادئة؛ بـــل كان الخطأ 
نَا ظَلَمْنَا أَنفُسَـــنَا  منهمـــا معا، كمـــا كان الندم والتوبـــة منهما جميعـــا )رَبَّ

4-  السجســـتاني، الإمام الحافظ أبي داود ســـليمان بن الأشـــعث الأزدي، ســـنن أبي داود ج1، تحقيق: محمد عبد 
العزيـــز الخالـــدي، دار الكتب العلميـــة، بيـــروت، 1996 .والتّرمذي ، الإمام الحافظ أبو عيســـى محمّد بن عيســـى،  
سســـن التّرمـــذي )الجامع الكبير(، تحقيق: د. بشّـــار عواد معـــروف ، ج1، ط1، دار الغرب الإســـامي، بيروت، 1996م.
والقزوينـــي، الإمـــام الحافـــظ أبو عبـــدالله محمد بن يزيد، ســـنن ابـــن ماجـــه، ج1، تحقيق: محمد فـــؤاد عبد 

الباقـــي، دار إحياء الكتب العربيّـــة، القاهرة، 1945. 

5- القرآن الكريم: سورة الأحزاب، الآية 35

6- القرآن الكريم: سورة التوبة، الآية 71

7- القرآن الكريم: سورة البقرة، الآية35

8- القرآن الكريم: سورة البقرة، الآية36
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مْ تَغْفِـــرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَـــا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِـــرِينَ(9.  وَإنِ لَّ
بـــل في بعض الآيـــات نســـب الخطأ إلـــى آدم بالـــذات وبالأصالـــة )وَلَقَدْ 

عَهِدْنَـــا إلَِـــى آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِـــيَ وَلَـــمْ نَجِدْ لَـــهُ عَزْمًا(10.
ـــكَ عَلَى شَـــجَرَةِ الْخُلْدِ  ـــيْطَانُ قَـــالَ يَـــا آدَمُ هَلْ أَدُلُّ )فَوَسْـــوَسَ إلَِيْهِ الشَّ

يَبْلَى(11.  لَّ  وَمُلْـــكٍ 
هُ فَغَوَى(12.  وقال تعالى )وَعَصَى آدَمُ رَبَّ

هُ فَتَابَ عَلَيْـــهِ وَهَدَى(13.  كما نســـبت إليه التوبة وحـــده أيضا )ثُمَّ اجْتَبَـــاهُ رَبُّ
ممـــا يفيد أنـــه الأصل فـــي المعصية وامرأتـــه تابع له، ومهمـــا يكن الأمر 
فـــإن خطيئة حـــواء لا يحمـــل تبعتها إلا هـــي، وبناتها براء مـــن إثمها، ولا 
ا كَسَـــبْتُمْ  ةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَـــبَتْ وَلَكُم مَّ تـــزر وازرة وزر أخرى )تِلْـــكَ أمَُّ

يَعْمَلُونَ(14.  ا كَانُوا  وَلَا تُسْـــأَلُونَ عَمَّ

مساواة المرأة مع الرجل في الجزاء:
ســـاوى القرآن الكريم فـــي حفظه لعمل الرّجل والمرأة ســـواء بســـواء، 
نكُم  ي لَا أضُِيعُ عَمَـــلَ عَامِلٍ مِّ هُـــمْ أَنِّ يقول الله تعالى )فَاسْـــتَجَابَ لَهُمْ رَبُّ
ن بَعْضٍ( ]آل عمـــران: 195[. فنص القرآن في  ن ذَكَرٍ أَوْ أنُثَـــى بَعْضُكُم مِّ مِّ
صراحـــة علـــى أنَّ الأعمـــال لا تضيع عند الله، ســـواء كان العامـــل ذكرا أم 
أنثـــى، فالجميـــع بعضهم من بعض، مـــن طينة واحـــدة، وطبيعة واحدة، 
هُ  ن ذَكَـــرٍ أَوْ أنُثَى وَهُـــوَ مُؤْمِـــنٌ فَلَنُحْيِيَنَّ قـــال تعالى )مَـــنْ عَمِلَ صَالِحًـــا مِّ

هُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَـــنِ مَا كَانُـــواْ يَعْمَلُونَ(15.  بَـــةً وَلَنَجْزِيَنَّ حَيَاةً طَيِّ

9- القرآن الكريم: سورة الأعراف، الآية 83

10- القرآن الكريم:  سورة طه، الآية115

11- القرآن الكريم: سورة طه، الآية120

12- القرآن الكريم: سورة طه، الآية121

13- القرآن الكريم: سورة طه، الآية 122

14- القرآن الكريم، سورة البقرة، الآية134

15- القرآن الكريم: سورة النحل، الآية 97
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صون وحماية الحقوق المالية للمرأة:
أبطـــلَ الإســـام ما كان عليـــه كثير من الأمـــم -عربا وعجمًـــا- من حرمان 
النّســـاء مـــن  التملـــك والميـــراث أو التّضييق عليهـــنَّ في التصـــرّف فيما 
يملكـــن، واســـتبداد الأزواج بأمـــوال المتزوّجات منهـــن، فأثبت لهن حق 
التملـــك بأنواعـــه المشـــروعة، فشـــرع الوصيـــة والإرث لهـــن كالرجال، 
وأعطاهـــن حـــق البيـــع والشـــراء والإجـــارة والهبـــة والإعـــارة والوقـــف 
والصدقـــة والكفالة والحوالـــة والرهن وغير ذلك مـــن العقود والأعمال 
ويتبـــع ذلك حقـــوق الدفاع عـــن مالها كالدفـــاع عن نفســـها، بالتقاضي 

وغيره مـــن الأعمال المشـــروعة.
 

ا وبنتًا وزوجةً وأختًا وصلة رحم: المرأة باعتبارها أمًّ
كرّم الإســـامُ المرأة باعتبارها أمّـــا، وأعلى من مكانتها، فقـــد أكّد الوصيّة 
بها وجعلهـــا تالية للوصيّة بتوحيـــد الله وعبادته، وجعـــل برّها من أصول 
الفضائـــل، كما جعل حقّهـــا مقدّمًا على حقّ الأب لما تحتمله من مشـــاقّ 
الحمـــل والوضع والإرضـــاع والتّربية، وهذا مـــا يقرره القـــرآن، ويكرره في 
أكثـــر من ســـورة ليثبته في أذهـــان الأبناء ونفوســـهم، وذلـــك في مثل 
ـــهُ وَهْنًا عَلَـــى وَهْنٍ  نسَـــانَ بِوَالِدَيْـــهِ حَمَلَتْهُ أمُُّ يْنَـــا الِْ قولـــه تعالـــى )وَوَصَّ

وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْـــكُرْ لِـــي وَلِوَالِدَيْكَ إلَِـــيَّ الْمَصِيرُ(16. 
ـــهُ كُرْهًا  نسَـــانَ بِوَالِدَيْـــهِ إحِْسَـــانًا حَمَلَتْـــهُ أمُُّ يْنَـــا الِْ   وقـــال تعالـــى: )وَوَصَّ

وَوَضَعَتْـــهُ كُرْهًـــا وَحَمْلُـــهُ وَفِصَالُـــهُ ثَلَثُـــونَ شَـــهْرًا(17. 
ومـــن توجيهـــات القـــرآن الكريم أنـــه وضع أمـــام المؤمنيـــن والمؤمنات 
أمثلـــة وقدوة حســـنة لأمهات صالحـــات كان لهن أثر ومـــكان في تاريخ 

الإيمان.
فأم موســـى تســـتجيب إلى وحي الله وإلهامه، وتلقـــي ولدها فلذة كبدها 
في اليـــمّ مطمئنة إلى وعـــد ربها، قال تعالـــى )وَأَوْحَيْنَا إلَِى أمُِّ مُوسَـــى أَنْ 
وهُ  ا رَادُّ أَرْضِعِيهِ فَـــإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِـــي الْيَمِّ وَلَ تَخَافِـــي وَلَ تَحْزَنِي إنَِّ

16- القرآن الكريم: سورة لقمان، الآية 14

17- القرآن الكريم: سورة الأحقاف، الآية 15
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إلَِيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَـــلِينَ(18. 
وأم مريـــم التي نذرت مـــا في بطنها محـــررا لله، خالصا من كل شـــرك أو 
لْ  عبوديـــة لغيره، داعيـــة الله أن يتقبل منها نذرهـــا، قال تعالـــى: ﴿ فَتَقَبَّ

ـــمِيعُ الْعَلِيمُ﴾19.  ـــكَ أَنتَ السَّ ي إنَِّ مِنِّ
فلمـــا كان المولـــود أنثى علـــى غير ما كانـــت تتوقع لم يمنعهـــا ذلك من 
ي  الوفاء بنذرها، ســـائلة الله أن يحفظها من كل ســـوء، قال تعالى: ﴿ وِإنِِّ
جِيـــمِ﴾20، ومريم ابنـــة عمران أمّ  ـــيْطَانِ الرَّ تَهَا مِنَ الشَّ يَّ أعُِيذُهَـــا بِـــكَ وَذُرِّ
المســـيح عيســـى، جعلها القرآن آية في الطهر والقنـــوت لله والتصديق 
تِـــي أَحْصَنَـــتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَـــا فِيهِ مِن  بكلماتـــه ﴿وَمَرْيَـــمَ ابْنَتَ عِمْـــرَانَ الَّ

هَـــا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِـــنَ الْقَانِتِينَ﴾21.  قَـــتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّ وحِنَا وَصَدَّ رُّ
 وفـــي الســـنّة النبويّـــة الشّـــريفة قـــال الرّســـول محمّد صلّـــى الله عليه 
وســـلّم في معـــرض إجابته لرجلٍ أتاه يســـأل :» عن أبـــي هريرة رضي الله 
عنـــه قـــال: جاء رجل إلى رســـول الله صلـــى الله عليه وآله وســـلم، فقال: 
ـــكَ«، قَالَ: ثُمَّ  اسِ بِحُسْـــنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: »أمُُّ يَا رَسُـــول اِلله، مَنْ أَحَـــقُّ النَّ
ـــكَ«، قَالَ: ثُـــمَّ مَنْ؟  كَ«، قَـــالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَـــالَ: »ثُمَّ أمُُّ مَـــنْ؟ قَـــالَ: »ثُـــمَّ أمُُّ
قَـــالَ: »ثُمَّ أَبُـــوكَ«.«22، وكـــرّم الإســـام المرأة بوصفهـــا بنتًـــا، بينما كان 
العرب في الجاهلية يتشـــاءمون بميـــاد البنات ويضيقون بـــه، حتى قال 
أحـــد الآباء -وقد بُشـــر بأن زوجـــه ولدت أنثـــى- »والله ما هي بنعـــم الولد 
نصرها بكاء وبرها ســـرقة«. يريد أنّها لا تســـتطيع أن تنصـــر أباها وأهلها 
إلا بالصـــراخ والبـــكاء لا بالقتال والسّـــاح، ولا أن تبرهم إلا بـــأن تأخذ من 

لأهلها. زوجهـــا  مال 
وكانـــت التقاليد المتوارثـــة عندهم تبيح لـــأب أن يئد ابنتـــه -يدفنها حية- 
خشـــية من فقر قـــد يقع، أو من عـــار تجلبه حين تكبر علـــى قومها، وفي 

18- القرآن الكريم: سورة القصص، الآية 7

19- القرآن الكريم: سورة آل عمران، الآية 35

20- القرآن الكريم: سورة آل عمران، الآية36

21- القرآن الكريم: سورة التحريم، آية : 12

22- البخـــاري، محمد بن إســـماعيل،  صحيح البخاري، مكتبة البشـــرى، باكســـتان،  دار ابن كثير، بيـــروت، 2016م، 
ح، 5514، وأبو الحســـين، مســـلم بن الحجاج القشـــيري النيســـابوري، صحيح مســـلم،ط1، تحقيق محمد فؤاد عبد 

الباقي، دار الكتب العلميّة، بيـــروت، 1991م، ح، 4621.
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ذلك يقول القـــرآن منكرا عليهم ومفزعا لهـــم )وَإذَِا الْمَوْؤُودَةُ سُـــئِلَتْ * 
بِأَيِّ ذَنـــبٍ قُتِلَتْ(23. 

ـــرَ أَحَدُهُمْ  ويصـــف حـــال الآباء عنـــد ولادة البنـــات، قـــال تعالـــى )وَإذَِا بُشِّ
ا وَهُـــوَ كَظِيـــمٌ * يَتَـــوَارَى مِنَ الْقَـــوْمِ مِن  بِالُأنثَـــى ظَـــلَّ وَجْهُـــهُ مُسْـــوَدًّ
ـــهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَـــاء مَا  ـــرَ بِهِ أَيُمْسِـــكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّ سُـــوءِ مَا بُشِّ
يَحْكُمُـــونَ(24. وكانت بعض الشـــرائع القديمة تعطـــي الأب الحق في بيع 
ابنته إذا شـــاء وبعضهـــا الآخر -كشـــريعة حمورابي- تجيز له أن يســـلمها 

إلـــى رجل آخـــر ليقتلها.
فجاء الإســـام فاعتبـــر البنت كالابن -هبـــة من الله ونعمـــة- يهبها لمن 
رْضِ يَخْلُقُ مَا  ـــمَاوَاتِ وَالَْ يشـــاء من عباده، قال تعالـــى )لِلـــهِ مُلْـــكُ السَّ
جُهُمْ  كُـــورَ* أَوْ يُزَوِّ يَشَـــاء يَهَبُ لِمَـــنْ يَشَـــاء إنَِاثًـــا وَيَهَبُ لِمَـــن يَشَـــاء الذُّ

هُ عَلِيـــمٌ قَدِيرٌ(25.  ذُكْرَانًـــا وَإنَِاثًـــا وَيَجْعَلُ مَن يَشَـــاء عَقِيمًـــا إنَِّ
ـــن القـــرآن الكريـــم فـــي قصصـــه أن بعض البنـــات قد تكـــون أعظم  وبيَّ
أثـــرا وأخلد ذكـــرا من كثير مـــن الأبنـــاء الذكور، كمـــا في قصـــة مريم ابنة 
عمـــران، التي اصطفاها الله وطهرهـــا واصطفاها على نســـاء العالمين، 
وقـــد كانت أمها عندمـــا حملت بها تتمنـــى أن تكون ذكرا يخـــدم الهيكل، 

الصالحين. مـــن  ويكون 
ي نَـــذَرْتُ لَكَ مَا فِـــي بَطْنِي  قـــال تعالـــى )إذِْ قَالَـــتِ امْـــرَأَةُ عِمْـــرَانَ رَبِّ إنِِّ
ا وَضَعَتْهَـــا قَالَتْ  ـــمِيعُ الْعَلِيـــمُ * فَلَمَّ كَ أَنـــتَ السَّ ـــي إنَِّ ـــلْ مِنِّ رًا فَتَقَبَّ مُحَـــرَّ
كَـــرُ كَالُأنثَى  ـــي وَضَعْتُهَـــا أنُثَـــى وَاُلله أَعْلَمُ بِمَـــا وَضَعَـــتْ وَلَيْسَ الذَّ رَبِّ إنِِّ
جِيمِ *  ـــيْطَانِ الرَّ تَهَا مِنَ الشَّ يَّ ـــي أعُِيذُهَا بِـــكَ وَذُرِّ يْتُهَا مَرْيَمَ وِإنِِّ ـــي سَـــمَّ وَإنِِّ

هَا بِقَبُـــولٍ حَسَـــنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَـــنًا(26. لَهَـــا رَبُّ فَتَقَبَّ
وجعـــل رســـول الله صلـــى الله عليه وســـلم الجنـــة جزاء كل أب يحســـن 
صحبـــة بناتـــه، ويصبر علـــى تربيتهـــن وحســـن تأديبهن ورعايـــة حق الله 
فيهـــن حتى يبلغـــن أو يمـــوت عنهن، وجعـــل منزلته بجوار رســـول الله 

23- القرآن الكريم: سورة التكوير، الآية 9-8

24- القرآن الكريم: سورة النحل، الآية 59-58

25- القرآن الكريم: سورة الشورى، الآية 50-49

26- القرآن الكريم: سورة آل عمران، الآية 37-35
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فـــي دار النعيـــم المقيم، قـــال صلى الله عليه وســـلم »مـــن كان له ثلاث 
بنات، فصبـــر على لأوائهـــن وضرائهن وســـرائهن، أدخله الجنـــة برحمته 
إياهـــن«، فقال رجـــل واثنتان يا رســـول الله؟ قـــال »واثنتـــان«، قال رجل 
يا رســـول الله وواحدة، قـــال »وواحدة«، لـــم تعد ولادة البنـــت عبثا يخاف 
منـــه، وطالع نحـــس يتطير بـــه؛ بل نعمة تشـــكر، ورحمة ترجـــى، وتطلب 
لمـــا وراءها من فضل الله تعالـــى، وجزيل مثوبته، وبهذا أبطل الإســـام 

عـــادة الوأد إلـــى الأبد، وأصبـــح للبنت في قلـــب أبيها مـــكان عميق.
والمـــرأة بوصفهـــا زوجة فقـــد حظيت بتكريـــم أيمـــا تكريم، بينمـــا كانت 
بعـــض الديانـــات والمذاهـــب تعتبـــر المرأة رجسًـــا من عمل الشّـــيطان، 
يجب الفرار منـــه، واللّجوء إلى حيـــاة التبتل والرّهبنـــة، وبعضها الآخر كان 
يعتبـــر الزّوجة مجـــرد آلة متـــاع للرّجل، أو طـــاهٍ لطعامه أو خـــادم لمنزله، 
فجاء الإســـام يعلن بطـــان الرهبانية، وينهـــى عن التبتـــل، ويحث على 
الـــزواج، ويعتبـــر الزوجة آية مـــن آيات الله فـــي الكون، قال تعالـــى )وَمِنْ 
تَسْـــكُنُوا إلَِيْهَا وَجَعَـــلَ بَيْنَكُم  ـــنْ أَنفُسِـــكُمْ أَزْوَاجًـــا لِّ آيَاتِـــهِ أَنْ خَلَـــقَ لَكُم مِّ

رُونَ(27.  قَـــوْمٍ يَتَفَكَّ ةً وَرَحْمَـــةً إنَِّ فِي ذَلِكَ لَيَـــاتٍ لِّ ـــوَدَّ مَّ
وقرر الإســـام للزوجـــة حقوقا على زوجهـــا، ولم يجعلها مجـــرد حبر على 
ورق؛ بل جعـــل عليها أكثر من حافظ ورقيب من إيمان المســـلم وتقواه 
أولا، ومـــن ضمير المجتمـــع ويقظته ثانيا، ومن حكم الشـــرع وإلزامه ثالثا.

وأول هذه الحقـــوق »الصَداق« الذي أوجبه الله للمرأة على الرجل إشـــعارا 
سَـــاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً  منه برغبتـــه فيها وإرادته لها، قال تعالـــى )وَآتُواْ النَّ

رِيئًا(28.  نْهُ نَفْسًـــا فَكُلُـــوهُ هَنِيئًا مَّ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَـــيْءٍ مِّ
فأين هـــذا من المرأة التـــي نجدها في ديانـــات أخرى، فتدفـــع هي للرجل 

بعـــض مالها، مع أن فطـــرة الله جعلت المرأة مطلوبـــة لا طالبة؟
وثانـــي هـــذه الحقوق هـــو »النفقـــة«، فالرجـــل مكلـــف بتوفيـــر المأكل 
والملبس والمســـكن والعـــاج لامرأته بالمعـــروف، والمعـــروف هو ما 
يتعـــارف عليـــه أهل الديـــن والفضل مـــن الناس بـــا إســـراف ولا تقتير، 
ن سَـــعَتِهِ وَمَـــن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُـــهُ فَلْيُنفِقْ  قال تعالى )لِيُنفِقْ ذُو سَـــعَةٍ مِّ

27- القرآن الكريم: سورة الروم، الآية 21

28- القرآن الكريم: سورة النساء، الآية 4
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فُ اُلله نَفْسًـــا إلَِّ مَـــا آتَاهَا(29.  ـــا آتَـــاهُ اُلله لَ يُكَلِّ مِمَّ
وثالـــث الحقوق هو »المعاشـــرة بالمعـــروف« قال تعالى )وَعَاشِـــرُوهُنَّ 

 .30 بِالْمَعْرُوفِ(
وفـــي هذا السّـــياق فإن مكانـــة المرأة ومنزلتهـــا الاجتماعيّـــة والأخلاقيّة 
والدّينيّـــة، ارتقـــت في عهـــد الخليفة الرّاشـــديّ عمر بن عبـــد العزيز الّذي 
عُـــرَف بورعـــه وعلمـــه وزهـــده وتقـــواه وعدله، وهـــو ما ســـنتناوله في 

هذه.  البحثيّة  ورقتنـــا 

	v:الخليفة عمر بن عبد العزيز
الخليفـــة عمـــر بن عبـــد العزيز هـــو: أبُو حَفْـــص عُمَر بـــن عَبـــد العَزيز بن 
مَـــروان بن الحَكَـــم بن أبي العـــاص الُأمَـــويُّ القُرَشـــيُّ )61 - 20 رجب 101 هـ 
/ 681 - 15 فبرايـــر 720 م(، المعـــرُوف اختصـــارًا بـ عُمَر بن عبـــد العزيز أو عُمَر 
اب.  اشـــدي عُمر بـــن الخطَّ ه الخليفة الرَّ ه لأمِّ هه بســـيرة جـــدِّ الثَّاني لتشـــبُّ
ـــة، والخليفـــة الثالثَ عشـــرَ في ترتيـــب الخُلفاء  هـــو ثامن خُلفـــاء بَني أمَُيَّ

31 د صلى الله عليه وسلم.  بـــيِّ مُحمَّ النَّ بعد 
ولـــد عُمر بـــن عبد العزيز ســـنة 61 هـ فـــي المدينـــة المنورة، ونشـــأ فيها 
عنـــد أخواله مـــن آل عمر بن الخطـــاب، فتأثر بهم وبمجتمـــع الصحابة في 
المدينـــة، وكان شـــديد الإقبال على طلـــب العلم. وفي ســـنة 87هـ، ولّه 
الخليفـــة الوليد بـــن عبد الملك علـــى إمـــارة المدينة المنورة، ثـــم ضم إليه 
ولايـــة الطائف ســـنة 91هـ، فصـــار واليًا على الحجـــاز كلها، ثـــم عُزل عنها 
وانتقـــل إلى دمشـــق. فلما تولى ســـليمان بـــن عبد الملـــك الخلافة قرّبه 
وجعلـــه وزيرًا ومستشـــارًا له، ثم جعلـــه ولي عهده، فلما مات ســـليمان 

الخلافة.32  عمر  تولى  99هـ  ســـنة 
تميـــزت خلافة عمر بـــن عبد العزيـــز بعدد مـــن المميزات، منهـــا: العدلُ 

29- القرآن الكريم: سورة الطلاق، الآية 7

30- القرآن الكريم: سورة النساء، الآية 19

31- الذّهبي، شمس الدّين، سير أعلام النّبلاء، ط1، ج5، مؤسّسة الرّسالة، بيروت، 1402هـ ، ص 144 .

32- ابـــن كثير القرشـــي، أبو الفداء إســـماعيل بن عمر، البدايـــة والنّهايـــة،ط1، ج5، دار الرّيّان، بيـــروت، 1408هـ- 
ص686. 1988م، 
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وردُّ المظالـــم التـــي كان أســـافه مـــن بنـــي أمية قـــد ارتكبوهـــا، وعزلُ 
جميـــع الولاة الظالميـــن ومعاقبتُهم، كما أعاد العمل بالشـــورى، ولذلك 
عـــدّه كثيـــر من العلمـــاء خامس الخلفـــاء الراشـــدين، كما اهتـــم بالعلوم 
الشـــرعية، وأمـــر بتدوين الحديث النبوي الشـــريف. اســـتمرت خلافة عمر 
ســـنتين وخمســـة أشـــهر وأربعة أيام، حتى قُتل مســـمومًا ســـنة 101هـ، 

فتولـــى يزيد بـــن عبد الملـــك الخلافة مـــن بعده.33
نشـــأ عمر بن عبـــد العزيز فـــي المدينة المنـــورة، فلما شـــب وعقل وهو 
غـــام صغيـــر كان يأتي عبد الله بن عمـــر بن الخطاب لمـــكان أمه منه، ثم 
يرجـــع إلى أمـــه فيقول: »يا أمـــه، أنا أحب أن أكـــون مثل خالـــي«، يريد عبد 
الله بـــن عمـــر، فتؤفف به ثـــم تقول له: »اغـــرب، أنت تكون مثـــل خالك«، 
وتكـــرر عليه ذلـــك غير مـــرة. فلما كبر ســـار أبوه عبـــد العزيز بـــن مروان 
إلـــى مصـــر أميـــراً عليهـــا، ثم كتـــب إلى زوجتـــه أم عاصـــم أن تقـــدم عليه 
وتقـــدم بولدهـــا، فأتت عمها عبـــد الله بن عمـــر فأعلمته بكتـــاب زوجها 
عبـــد العزيـــز إليهـــا، فقـــال لها: »يـــا ابنة أخـــي، هـــو زوجك فالحقـــي به«، 
فلمـــا أرادت الخـــروج قال لها: »خلفي هـــذا الغلام عندنا )يريـــد عمر( فإنه 
أشـــبهكم بنا أهـــل البيت«، فخلفته عنـــده ولم تخالفه، فلمـــا قدمت على 
عبـــد العزيز اعترض ولده فإذا هـــو لا يرى عمر، فقال لهـــا: »وأين عمر؟«، 
فأخبرتـــه خبر عبد الله وما ســـألها من تخليفه عنده لشـــبهه بهم، فســـرّ 
بذلـــك عبـــد العزيز، وكتب إلـــى أخيه عبد الملـــك يخبره بذلـــك، فكتب عبد 
الملـــك أن يجـــري عليه ألف دينـــار في كل شـــهر، ثم قدم عمـــر على أبيه 
ماً. وهكذا تربى عمـــر بين أخوالـــه بالمدينة المنورة من أســـرة عمر  مســـلِّ
بـــن الخطاب، ولا شـــك أنه تأثـــر بهم وبمجتمـــع الصحابة فـــي المدينة34، 
وكان عمـــر بن عبـــد العزيز منذ صغره شـــديد الإقبال علـــى طلب العلم، 
وكان يحـــب المطالعـــة والمذاكـــرة بين العلمـــاء، كمـــا كان يحرص على 
ملازمة مجالس العلـــم في المدينة، وكانت يومئذ منـــارة العلم والصلاح، 
زاخـــرةً بالعلماء والفقهـــاء والصالحين، وتاقت نفســـه للعلم وهو صغير، 

33- الشّيخ، عبد الستّار، عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الرّاشدين،ط2، دار القلم ، دمشق، 1996، ص223.

34- الصّلابـــي، علي محمد، عمر بن عبـــد العزيز معالم التّجديد والإصلاح الرّاشـــدي على منهـــاج النبوّة،ط1، دار 
التّوزيع والنّشـــر الإســـاميّة، مصر، 1427 هـ - 2006م،  المبحث الأوّل، من ص11حتّى ص71.
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وكان أول مـــا اســـتبين من رشـــد عمر بن عبـــد العزيز حرصـــه على العلم 
ورغبتـــه فـــي الأدب35، وجمـــع عمر بن عبـــد العزيـــز القرآن وهـــو صغير، 
وســـاعده على ذلك صفاء نفســـه وقدرتـــه الكبيرة علـــى الحفظ وتفرغه 
الكامـــل لطلب العلم والحفـــظ، وقد تأثر كثيراً بالقـــرآن الكريم، وكان يبكي 
لذكـــر الموت مع حداثة ســـنه، فبلغ ذلك أمه فأرســـلت إليـــه وقالت: »ما 

يبكيـــك؟«، قـــال: »ذكرت المـــوت«، فبكت أمه حيـــن بلغها ذلك.
عـــاش عمر بن عبـــد العزيز في زمن ســـاد فيه مجتمعُ التقـــوى والإقبال 
علـــى طلـــب العلـــم، فقـــد كان عـــدد مـــن الصحابـــة لا يزالـــون بالمدينة، 
فقـــد حـــدث عمر بن عبـــد العزيز عـــن عبد الله بـــن جعفر بن أبـــي طالب، 
والســـائب بن يزيد، وســـهل بن سعد، واســـتوهب منه قدحاً شرب منه 
النبـــي محمـــد، كما أمّ بأنـــس بن مالك فقـــال: »ما رأيت أحداً أشـــبه صلاة 

برســـول الله صلى الله عليه وسلم من هـــذا الفتى.36
تربى عمر بن عبـــد العزيز على أيـــدي كبار فقهاء المدينـــة وعلمائها، فقد 
اختـــار عبد العزيـــز والد عمر( صالح بن كيســـان ليكون مربيـــاً لعمر، فتولى 
صالـــح تأديبه، وكان يُلـــزم عمر الصلوات المفروضة في المســـجد، فحدث 
يومـــاً أن تأخـــر عمر عن الصلاة مـــع الجماعة، فقال له صالح بن كيســـان: 
»ما يشـــغلك؟«، قال: »كانت مرجّلتي )مســـرحة شعري( تسكن شعري«، 
فقال: »بلغ منك حبك تســـكين شـــعرك أن تؤثره علـــى الصلاة؟«، فكتب 
إلى عبـــد العزيـــز يذكر ذلـــك، فبعث أبوه رســـولًا فلـــم يكلمـــه حتى حلق 
رأس37. ولمّـــا حـــج أبـــوه ومرّ بالمدينة ســـأل صالـــح بن كيســـان عن ابنه 
فقـــال: »ما خبـــرت أحداً الله أعظـــم في صدره مـــن هذا الغـــام38، وكان 
يحرص على التشـــبه بصلاة النبي محمد أشـــد الحرص، فـــكان يُتمُّ الركوع 
ح  ف القيام والقعـــود، وفي رواية صحيحة: أنّه كان يســـبِّ والســـجود ويخفِّ

35- ابن، كثير، البداية والّنهاية،ج12، ص679

36- الذّهبي، شـــمس الدّين،  ســـير أعـــام النّبلاء، ج5، تحقيق: شـــعيب الأرنؤوط،  مؤسّســـة الرّســـالة، بيروت، 
ص114. 1982م. 

37- عمـــر بن عبـــد العزيز: معالم التجديد والإصلاح الراشـــدي على منهـــاج النبوة، علي محمـــد محمد الصلابي، 
دار التوزيع والنشـــر الإســـامية، مصر، الطبعة الأولى، 1427هــــ-2006م، المبحث الأول: من الميـــاد إلى خلافته، 

ص71-11.

38- البداية والنهاية، ابن كثير، ج12 ص678 .
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في الركوع والسجود عشراً عشراً. 39
   ومـــن شـــيوخ عمـــر بن عبـــد العزيز الذيـــن تأثر بهـــم: عبيـــد الله بن عبد 
الله بـــن عتبة بن مســـعود، فقـــد كان عمر يجلـــه كثيراً، ونهـــل من علمه 
وتـــأدب بأدبـــه وتردد عليـــه حتى وهـــو أمير المدينـــة، ولقد عبّـــر عمر عن 
إعجابـــه بشـــيخه وكثرة التردد إلى مجلســـه فقال: »لَمجلـــسٌ من الأعمى 
عبيـــد الله بن عبـــد الله بن عتبة بن مســـعود أحـــب إليّ من ألـــف دينار40، 
وكان يقـــول في أيـــام خلافتـــه لمعرفته بما عند شـــيخه من علـــم غزير: 
»لـــو كان عبيـــد الله حياً ما صـــدرت إلا عن رأيه، ولوددت أن لـــي بيوم واحد 
من عبيد الله كـــذا وكذا«. وكان عبيـــد الله مفتي المدينة فـــي زمانه، وأحد 
الفقهاء الســـبعة41، قـــال عنه الزهـــري: »كان عبيد الله بن عبـــد الله بحراً 

من بحـــور العلم. 
ومن شـــيوخه أيضاً ســـعيد بن المســـيب، وكان ســـعيد لا يأتي أحداً من 
الأمـــراء غير عمر42، ومنهم ســـالم بن عبد الله بن عمر بـــن الخطاب الذي 
قال فيه ســـعيد بن المســـيب: »كان عبد الله بن عمر أشـــبه ولد عمر به، 

وكان سالم أشـــبه ولد عبد الله به43.
وذات يوم دخل ســـالم بن عبد الله على الخليفة ســـليمان بن عبد الملك، 
وعلى ســـالم ثياب غليظة رثَّة، فلم يزل ســـليمان يرحب بـــه، ويرفعه حتى 
أقعـــده معـــه على ســـريره، وعمر بـــن عبد العزيـــز في المجلـــس، فقال 
له رجـــل من أخُريـــات الناس: »ما اســـتطاع خالـــك أن يلبس ثيابـــاً فاخرة 
أحســـن من هـــذه يدخل فيهـــا على أميـــر المؤمنيـــن؟«، وعلـــى المتكلم 
ة لهـــا قيمة، فقال لـــه عمر: »ما رأيـــت هذه الثيـــاب التي على  ثياب ســـريَّ
خالي وضعته فـــي مكانك، ولا رأيـــت ثيابك هذه رفعتك إلـــى مكان خالي 

39- البداية والنهاية، ابن كثير، ج12 ص682.

40- الشّـــيخ، عبـــد الســـتّار، عمر بن عبـــد العزيز خامس الخلفـــاء الرّاشـــدين، دار القلم، دمشـــق، ص59، وكتاب 
الطبقـــات الكبير، محمد بن ســـعد البغدادي، ج5 ص250،وتهذيـــب التهذيب، ابن حجر العســـقلاني، 1322هـ، دار 

صادر، بيـــروت، ج7 ص22.

41- الذّهبي، سير أعلام النبلاء، الذهبي، ج4 ص477-475 .

42- عمـــر، هاني، الجوانـــب التربوية في حياة الخليفـــة عمر بن عبد العزيـــز، جامعة اليرمـــوك، الأردن، 1994م، 
ص25.

43- سير أعلام النبلاء، الذهبي، ج4 ص459.
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ذاك.44
مـــن ناحية أخرى تربى عمر وتعلـــم على أيدي كثير مـــن العلماء والفقهاء، 
وقد بلـــغ عدد شـــيوخ عمر بن عبـــد العزيز ثلاثـــة وثلاثيـــن؛ ثمانية منهم 

من الصحابة وخمســـة وعشـــرون من التابعين.45

مكانة المرأة في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز:
تبـــوّأت المرأة فـــي عهد الخليفة عمر بـــن عبد العزيز منزلـــة رفيعة التزامًا 

منه بتطبيق تعاليم الإســـام الحنيف.46 
عقوبة المرأة المرتدّة :◄	
رأى عمـــر بن عبد العزيز أن تُســـتتاب المرتـــدّة، فإن تابت وإلّ تُســـترَقّ ◄	

وتُبـــاع على غير أهـــل دينها47. 
سجن خاص بالنّساء:◄	
أمـــر عمر بن عبد العزيز في ســـياق تنظيمه للسّـــجون، والاهتمام بأمر ◄	

المســـجونين وتعاهدهم، بإنشـــاء ســـجن خـــاص بالنّســـاء، بعيدًا عن 
الاختـــاط بالرّجال، ممّا يؤكّد اختيـــار أهل الدّين والأمانـــة، ليتولّوا أمور 
السّـــجناء48، وأرســـل إلى أمراء الأجنـــاد أمراً أن يجعلوا حبســـاً للنّســـاء 
علـــى حدة، واختيار الأشـــخاص الثّقات من أهل الأمانة للإشـــراف على 

ذلك49.
مساواة المرأة في الافتداء مع الرّجل والذميّ:◄	
أرســـل عمر بـــن عبـــد العزيز المـــال مع ربيعة بـــن عطاء، إلى ســـاحل ◄	

عدن فـــي اليمن، كي يفتـــدي الرجل والمـــرأة والذميّ والعبـــد50، وبهذا 

44- المصدر نفسه، ص461.

45- النجّـــاد، أبـــي بكر أحمد بن ســـلمان،  مســـند عمر بـــن الخطّاب، ط،  تحقيـــق: محفوظ الرحمـــن زين الله،  
العلوم والحكـــم، المدينة المنـــوّرة، 1994م، ص33. مكتبة 

46- الصّلابي، علي محمّد، الخليفة الرّاشد والمصلح الكبير عمر بن عبد العزيز. دار المعرفة، بيروت، 2011م.

47- شـــقير، محمـــد بن ســـعد، فقه عمر بن عبـــد العزيز،ج2، ط3،  مكتبة الرّشـــد- ناشـــرون، الرّيـــاض، 1424هـ 
.181/2 -2003م،  

48- فقه عمر بن عبد العزيز،  228/2.

49- الزّهـــري، محمد بن ســـعد بن منيـــع، الطّبقات الكبـــرى،ط1، ج5، دار صـــادر، بيـــروت، 1968م، ص 356 و فقه 
عمـــر،228/2، وكتـــاب الخليفة الراشـــد والمصلح الكبير عمـــر بن عبد العزيـــز، ص، 268 .

50- الطّبقات الكبرى،353/5.
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يظهر عدل عمر بن عبـــد العزيز جليّاً حيث أمـــر بافتداء كل من يعيش 
على أرض المســـلمين من الرّجال والنّســـاء، حتّى لو كان عبـــداً أو ذميّاً، 

وفاءً لذمّة المســـلمين إلـــى أبعد حد51. 
زواج الرّجل بالمرأة بعد الفجور بها:◄	
  ذهـــب عمـــر بن عبد العزيـــز إلى جواز أن يتـــزوّج الرّجل مـــن امرأة زنى ◄	

بهـــا، إذا رأى منهـــا خيـــراً، وهذا رأيٌ رشـــيد لأنّه يســـدّ كثيراً مـــن أبواب 
الشـــرّ، لأنّـــه لا فـــرق بين من يفجـــر بها ومن لـــم يفجر بها، فـــإن قلنا 
لا يجـــوز ذلـــك فغير هـــذا الرّجل أولى بـــأن لا يقبلها، وفي هذا شـــرور 

ومفاســـد عظيمة52. 
عدم جواز نكاح زوجة الأسير:◄	
 روي عـــن عمـــر بـــن عبد العزيـــز قولـــه:  لا تنكح امـــرأة الأســـير مادام ◄	

53 . أسيراً
فعلـــى المرأة الّتي أسِـــرَ زوجهـــا أن تصبر حتّى يفكّ أســـره فتعود إليه، ◄	

ـــه وقع في الأســـر نتيجـــة قتال الأعـــداء لرفع راية الإســـام، فهذا  لأنَّ
الموقـــف النّبيل له يدعو امرأته تقـــدّر له ذلك فتمتنع عـــن الزّواج من 

غيره طيلة فترة الأســـر بأيـــدي الأعداء54.
نكاح امرأة المفقود:◄	
ذهـــب عمر بـــن عبد العزيز أنّـــه على المـــرأة الّتي فُقِدَ زوجهـــا أن تعتدّ ◄	

أربع ســـنين، ثم بعدها لهـــا أن تتزوج55. 
صداق المطلّقة قبل الدّخول بها في مرض زوجها:◄	
ذهـــب عمر بن عبـــد العزيز أنّهـــا لها نصـــف المهر، فلا تأثيـــر لتطليق ◄	

زوجهـــا في حـــال المـــرض56، روي عنه أنّه قـــال:« لها نصـــف الصّداق 

51- فقه عمر  بن عبد العزيز، 436/2.

52- فقه عمر بن عبد العزيز،412/1.

53- الطّبقات الكبرى لابن سعد، 351/5.

54- فقه عمر بن عبد العزيز، 417/1.

55- المصدر نفسه، 418/1، والمحلي، 138/10  .

56- فقه عمر بن عبد العزيز، 423/1.
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ولا ميـــراث لها ولا عـــدّة عليها«57. 

في تطليق المرأة نصف تطليقة:
قيل لعمر: »الرّجل يطلّق امرأته نصف تطليقة، قال هو تطليقة«58.

تطليق المرأة نفسها إذا جُعِلَ أمرها بيدها:�	
ذهب عمـــر إلى أنَّ هـــذا الطّـــاق يقـــع، وإن كان ثلاثاً  فيعتبـــرُ طلقة �	

واحـــدةً، وهـــو أحقُّ بهـــا إن أراد مراجعتها، قـــال مخاطباً رجـــاً من بني 
تميـــم:» إن ردّت الأمـــر عليـــه، فلا شـــيء، وإن طلّقت نفســـها فهي 

واحـــدةٌ وهو أحـــقُّ بها«59.
إسلام المرأة تحت الكافر:�	
ذهـــب عمـــر بن عبـــد العزيز إلـــى أنَّ المـــرأة إذا أســـلمت تحـــت الرّجل �	

الكافـــر، فإنّهـــا تخرج منـــه، ويفـــرّق بينهما60.
فإن أســـلمت المـــرأة وبقي الرّجـــل على كفـــره لا بدَّ أن يفـــرّق بينهما �	

حتّـــى لا تكون للكافر ولاية على مســـلمة، وهذا التّفريـــق لا يأتي إلاَّ بعد 
أن يُعرض الإســـام عليه، فإن أســـلم فهي امرأتـــه، وإن أبى فإنَّ عمر 
بن عبـــد العزيز يـــرى أنَّ ذلك طلقـــة بائنـــة61، وأمّا إذا أســـلم ولا زالت 

امرأته فـــي العدّة فهو أحـــقُّ بها62.
مدّة انتظار المرأة للغائب:�	
ذهب عمر بـــن عبد العزيز أنَّ مـــدّة الغائب عن زوجته ســـنتان، بعدها �	

إمّـــا أن يقفـــل الغائب إلى وزجتـــه وإمّـــا أن يطلّقها، كتـــب قائلًا:« من 
غاب عن امرأته ســـنتين فليطلّـــق أو ليقفل«63. 

57-  بـــن أبي شـــيبة، أبو بكر عبـــدالله بن محمـــد، المصنّف في الأحاديـــث والآثـــار،ج4، ط1، دار التّـــاج، لبنان، 
مكتبة الرّشـــد، الرياض، 14-9هــــ - 1989م،  ص332-331 . 

58- مصنّف بن أبي شيبة،53/5، فقه عمر بن عبد العزيز، 441/1.

59- المصنّف في الأحاديث والآثار، 57/5.

60- المصنّف في الأحاديث والآثار،ج90/5، وفقه عمر، 450/1.

61- فقه عمر بن عبد العزيز، 451/1.

62- المصدر نفسه، 455/1.

63- الصليبـــي، كتـــاب الخليفة الرّاشـــد والمصلح الكبير، عمر بن عبـــد العزيز، ض273، وفقه عمر بـــن عبد العزيز، 
.455/1
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المساواة مع الرّجل في جراحات النّساء:�	
من المعلـــوم أنَّ دية المرأة نصـــف دية الرّجل، فهل تكـــوت جراحاتها �	

علـــى النّصـــف تبعـــاً لذلك؟ جـــاءت الرّوايـــة عن عمـــر بن عبـــد العزيز، 
في مســـاواة المرأة مـــع الرّجل في الموضحـــة والمنقلة والســـنّ، أي 
مســـاواتها مـــع الرّجل فـــي ثلث الديّـــة، خلافـــاً لما مضـــى إليه بعض 
العلماء فـــي عصره، فقال:« فـــي موضحة المرأة ومنقلتها وســـنّها64 
مثـــل الرّجـــل فـــي الديـــة«65، وهـــو مذهـــب الأئمّـــة: مالـــك وأحمـــد 

والشّـــافعي فـــي القديم66.
درء حدّ الزّنا عن المرأة بشبهة ملكها للرّقيق:�	
لقـــد درأ عمر بـــن عبد العزيز حـــدّ الزّنا عن المـــرأة الّتي تســـرّت عبدها، �	

حيـــث ظنّت أنّـــهُ يجوز لهـــا ذلك، وهـــذه شـــبهة درأ عمر عنهـــا الحدّ 
بســـببها67، تأسّـــياً بعمر بـــن الخطّاب رضـــي الله عنه لعلّـــة جهاتها68، 
وتوافقـــاً مع مذهـــب أبي حنيفـــة والشّـــافعي أنَّ هذه الشّـــبهة تدرأ 

عـــن المرأة حـــدّ الزّنا69. 

عقوبة قذف أم الولد والنّصرانيّة تحت مسلم:
ســـاوى عمر بن عبد العزيز بين أمّ الولد وغيرها من النّســـاء، في مســـألة 

64- الموضحـــة: الشـــجّة الّتي توضّـــح العظم، وديتها خمســـا من الإبـــل أو مـــا يعادلها من الذّهـــب والفضّة،  
. عمر، ص101  فقه  شـــقير، 

65- مصنّف بن أبي شيبة، 301/1.

66- الأزهـــري، الشّـــيخ صالح عبد السّـــميع الآبـــي، جواهر الإكليـــل، ج2، ط1،صحّحه: الشّـــيخ محمّـــد عبد العزيز 
الخالـــدي، دار الكتب العلميّة، بيـــروت، 1997م، ص270، و ابن قدامـــة، موفّق الدّين، أبو محمّـــد عبدالله بن أحمد 
بـــن محمـــد، المغني، ج7، ط3، تحقيـــق: د. عبدالله التّركـــي الحلو، دار عالم الكتـــب للطّباعة والنّشـــر والتّوزيع، 
الرّيـــاض، 1417هـ - 1997م، ص797، والنّـــووي، أبو زكريّا محي الدّين بن شـــرف،  روضة الطّالبيـــن، ج9، ط3، حقّقه: 
قســـم التّحقيق والتّصحيح في المكتب الإســـامي بدمشـــق، المكتب الإسلامي، بيروت، دمشـــق، عمّان،  1991م، 

ص357.

67- شقير، كتاب فقه عمر بن عبد العزيز، ص124.

68- الصّنعانـــي، أبـــو بكر عبد الـــرزّاق بن همام، المصنّـــف،ج7،  ط2،  تحقيـــق: حبيب عبد الرحمـــن الأعظمي، 
المجلـــس العلمي، الهنـــد، توزيع المكتب الإســـامي، بيـــروت، 1983 م، ص 209- 210.

69- شرح فتح القدير، 4/ 140، والمجموع، 7/20.
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القـــذف بالزّنا، فقـــال بتطبيق عقوبـــة القذف لهمـــا ثمانين جلـــدة70، أمّا 
مـــن قذف امـــرأة نصرانيّـــة تحت مســـلم فيقام عليـــه الحـــدّ، لأنَّ قذفها 
يطـــاول زوجها المســـلم أو ابنها المســـلم، وحدّ العقوبـــة بضع وثلاثون 

جلدة بالسّـــياط 71.

المرأة المصريّة:
امرأة مصريّة مســـكينة تشـــتكي لعمـــر: كان بريـــد عمر بن عبـــد العزيز لا 
يعطيـــه أحـــداً من النّـــاس  إذا خـــرجَ كتابًا إلّ حملـــه، فخرج بريـــد من مصر 
فدفعـــت إليه فرتونة السّـــوداء مولاة ذي أصبـــح كتاباً تذكر فيـــه أنَّ لها 
حائطـــاً قصيراً وأنّـــه يقتحـــم عليها فيســـرق دجاجها، فكتب:« بســـم الله 
الرّحمـــن الرّحيم، من عبـــد الله أمير المؤمنين إلى فرتونة السّـــوداء مولاة 
ذي أصبـــح، بلغني كتابـــك وما ذكرتي من قصر حائطـــكِ، وأنّه يدخل عليك 
فيســـرق دجاجك، فقـــد كتبتُ كتاباً إلى أيّوب بن شـــرحبيل، آمـــره أن يبني 
لـــك ذلك، يحصّنـــه لك ممّـــا تخافيـــن إن شـــاء الله. وكتب إلـــى أيّوب بن 
شـــرحبيل: من عبـــد الله عمر أميـــر المؤمنين إلـــى ابن شـــرحبيل أمّا بعد: 
فـــإنَّ فرتونة مـــولاة ذي أصبح كتبـــت تذكرُ قِصَـــر حائطها، وأنّه يســـرق 
منـــه  دجاجها وتســـأل تحصينـــه لها، فإذا جـــاءك كتابي هـــذا فاركب أنت 
بنفســـكَ إليه، حتّـــى تحصّنه لهـــا، فلّما جاء الكتـــاب إلى أيّـــوب ركب ببدنه 
حتّى أتـــى الجيزة يســـألُ عن فرتونـــة حتّى وقـــع عليها، وإذا هي ســـوداء 

مســـكينة، فأعلمها بمـــا كتب به أميـــر المؤمنين وحصّنـــه لها«72.

المرأة العراقيّة:
قدمـــت امرأه من العـــراق علـــى الخليفة  الأمـــوي : عمر بن عبـــد العزيز ، 

فلمـــا صارت إلـــى بابه قالـــت: هل علـــى أمير المؤمنيـــن حاجب ؟ 
فقالـــوا : لا ولكـــن  ادخلي إن أحببت علـــى زوجة أميـــر المؤمنين ، فدخلت 
المـــرأة علـــى فاطمـــة زوج عمر بن عبـــد العزيز وهي جالســـة فـــي بيتها، 

70- شقير، فقه عمر بن عبد العزيز، ص138.  

71- مصنّف عبد الرّازق، 120/7.

72- سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ص163-164، التّاريخ الإسلامي 77/15 .
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وفي يدهـــا قطن تعالجه فســـلمت فـــردت عليها الســـام وقالت لها : 
أدخلـــي، فلما جلســـت المرأة رفعت بصرها ولم تر شـــيئاً فـــي البيت عليه 
قيمـــة ! فقالت : إنمـــا جئت لأعمـــر بيتي من هـــذا البيت الخـــرب ! فقالت 
لهـــا فاطمة : إنمـــا خرب هـــذا البيت لعمارة بيـــوت أمثالـــك . فأقبل عمر 
حتـــى دخل الدار، فمـــال إلى بئر في ناحيـــة الدار فانتزع منهـــا دلاء فصبها 
علـــى طيـــن كان بحضـــرة البيت وهـــو يكثـــر النظر إلـــى فاطمـــة زوجته 
فقالت لها المرأة: اســـتتري مـــن هذا الطيّان فإني أراه يديـــم النظر إليك ! 
فقالـــت : ليس هـــو بطيّان، إنما هـــو زوجي أمير المؤمنيـــن .ثم أقبل عمر 
بن عبـــد العزيز  فســـلم ودخل بيته، فمـــال إلى مصلى كان لـــه في البيت 
يصلـــي فيه، فســـأل فاطمة عـــن المـــرأة، فقالـــت : هي هذه  ثـــم أقبل 
عليهـــا وقال : مـــا حاجتـــك ؟  فقالت : امـــرأة من أهل العـــراق لي خمس 
. فجعـــل يقول:  بنات كُسْـــلٌ كٌسْـــد، فجئتك أبتغي حســـن نظـــرك لهنَّ
كســـل كســـد، ويبكي، فأخذ الـــدواة والقرطـــاس فكتب إلى والـــي العراق 
فقال : ســـمي كبراهنّ، فســـمتها ففرض لها، فقالت المـــرأة : الحمدلله 
ثم ســـأل عن الثانيـــة والثالثـــة والرابعة، والمـــرأة تحمـــد الله ففرض لها، 
فلمـــا فرض للأربعة اســـتفزها الفرح فدعـــت له فجزته خيـــراً، فرفع يده 
وقـــال : كنا نفـــرض لهنّ حيث كنـــت توليـــن الحمد أهله، فمـــري هؤلاء 
الأربـــع يفضنّ على هذه الخامســـة. فخرجت بالكتاب حتـــى أتت به العراق 
بعـــد مـــدة فدفعتـــه إلـــى والي العـــراق، فلمـــا ذهبـــت إليه بالكتـــاب بكى 
واشـــتد بكاؤه، وقال : رحـــم الله صاحب هذا الكتاب، فقالـــت: أمات ؟ قال 
: نعـــم، فصاحت وولولـــت، فقال: لا بـــأس عليك، ما كنـــت لأرد كتابه في 
شـــيء، فقضى حاجتها وفـــرض لبناتهـــا73. فجئتك أَبْتَغِي حســـن نظرك 
لَهُنَّ فَجعل يَقُول كســـل كســـد ويبكي فَأخذ الـــدواة والقرطاس وَكتب 
إلَِـــى وَالِي الْعـــرَاق فَقَالَ ســـمي كبراهن فســـمتها فَفرض لَهَـــا فَقَالَت 
ابِعَة وَالْمَـــرْأَة تحمد  الِثَـــة وَالرَّ انِيَـــة وَالثَّ الْمَـــرْأَة الْحَمـــد لله ثمَّ سَـــأَلَ عَن الثَّ
ا فـــرض للأربع اســـتفزها الْفَرح فدعَـــتْ لَهُ فجزته  الله فَفـــرض لَهَا فَلَمَّ
ا نفـــرض لَهُنَّ حِين كنت توليـــن الْحَمد أَهله  خيـــرا فَرفع يَـــده وَقَالَ قد كُنَّ
رْبَع يفضن على هَذِه الْخَامِسَـــة فَخرجـــت بِالْكتاب حَتَّى  فمـــري هَـــؤُلَءِ الَْ

73- معاني الكلمات : بنات كسل كسد :  اي بناتها اصبح الناس لا يرغبون الزواج منهن
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ا ذهبت إلَِيْـــهِ بِالْكتاب بَكَى  أَتَـــت بِهِ الْعـــرَاق فَدَفَعته إلَِى وَالِي الْعـــرَاق فَلَمَّ
وَاشْـــتَدَّ بكاؤه وَقَالَ رحـــم الله صَاحب هَذَا الْكتاب فَقَالَـــت أمات قَالَ نعم 
فصاحـــت وولولت فَقَـــالَ لَ بَـــأْس عَلَيْك مَا كنـــت لأرد كِتَابه فِي شَـــيْء 

لبناتها74. وَفـــرض  حَاجَتهَا  فَقضى 

خاتمة

يتضح ممـــا تقدم، مـــدى العناية التي أولاهـــا المجتمع الإســـامي للمرأة، 
وحجم الاهتمـــام الذي أولاه إياهـــا الخليفة عمر بن عبـــد العزيز،  بوصفها 
إنســـانا  كرمهـــا الله تعالى فـــي كتابه العزيـــز، والرســـول الكريم صلى الله 
عليه وسلم، وعلى هدى تشـــريع القرآن وخطأ  الرسول والصحابة الكرام،  
حـــرص  عمر بـــن عبدالعزيز علـــى إنصافها والعـــدل في المعاملـــة بينها 
وبيـــن الرجل، فحظيت بحقـــوق وامتيازات في المســـاواة  والمعاملة، في 
مســـائل كثيرة، منها الـــزواج والملكيـــة والميراث، والحمايـــة ورد الحقوق 
إليهـــا، وغير ذلك، لطالما حرمت منها في العصر الســـابق علي الإســـام، 

الذي لم يســـاوي بينها وبيـــن الرجل في الحقـــوق والواجبات.

74- أبـــو محمـــد المصري، عبد الله بـــن عبد الحكم بن أعيـــن بن ليث بن رافع، ســـيرة عمر بن عبـــد العزيز،ط6،  
تحقيـــق: أحمد عبيد، عالم الكتب، بيـــروت،1984  ص148.
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